المقدمــــــة
تقتضي هذه الدراسة التي ينوي الباحث إنجازها الوقوف عند ظاهرة ميزت الشعر الجزائري الحديث، وهي القصيدة الحربية.

ولعلها ظاهرة جلية لمن يريد أن يتصفح دواوين الشعراء الجزائريين.

فمنذ ما يزيد على المائة سنة حفلت القصيدة الجزائرية بمظاهر التعبير عن الحرب لغة، وإيقاعا، وصورة، ودلالة.

وليس عجيبا أن يكون ذلك بعدها، فالجزائر ابتليت باستعمار غاشم منذ 1830 إلى غاية 1962؛ ولم يكن على الشاعر إلا أن يصور مشاهد ذلك الرعب، ومشاهد تلك المقاومة حتى قال محمد العيد : 

قف حيث شعبك مهما كان موقفه             أولا فإنك عضو منه منحسم

هل بعد هذا دليل آخر على أن الشاعر الجزائري كان شاعرا ملتزما بقضايا الوطن والدين؟
الإشكاليـة :

والباحث حين يحاول قراءة ظاهرة القصيدة الحربية، فإنه يحتكم إلى مجموعة من الأسئلة التي تؤرقه : 

هل القصيدة الحربية طارئة في الشعر الجزائري؟ أم لها جذور تاريخية؟ 


هل نشأت القصيدة الحربية من دوافع موضوعية يمكن حصرها؟ أم أنها كانت من قبيل تكرار المعاني التي سبق إليها الأولون؟ 

هل تحمل القصيدة الحربية قيما يمكن أن تكون نبيلة؟ أم هي اندفاع نحو الهدم والتدمير؟ وهل يمكن للحرب أن تلد قيما نبيلة؟ 

هل استطاع الشاعر الجزائري أن يخضع القصيدة الحربية بعنفوانها إلى القيم الفنية، والخصائص الجمالية؟ كيف تظهر البنية الإيقاعية فيها؟ وما هو معجمها اللغوي؟ وما شكل الصورة فيها؟ 
الأسبــاب :

اجتمعت جملة من الدوافع، حفزت الباحث على مثل هذه الدراسة، منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو موضوعي : 

أما الذاتي، فارتباط الباحث وجدانيا بقضايا الثورة والوطن، وهو بعض الوفاء للشهيد عبد القادر أخي وشقيقي الذي لم تغره أسباب الشباب ودواعه، فقد كان وهو ابن السادسة عشر مثالا للبطل المتحفز الذي يطلب الشهادة، وقد نالها وهو لم يصل العشرين.
أما الموضوعي منها : فخلو المكتبة الجزائرية فيما أعلم من مثل هذه الدراسة المتخصصة. لقد قرأت دراسات في الشعر الجزائري الحديث، أو في ظاهرة السجن، أو في الشعر الديني، أو اهتماما بشاعر مفرد مثل مفدي زكريا، أو محمد العيد أو غيرهما. 
وشكل ذلك عند الباحث حافزا لتناول موضوع القصيدة الحديثة في الشعر الجزائري الحديث لعله يضيف شيئا، مستعينا بما سبقه من جهود الباحثين أمثال الدكتور 

عبد الله الركيبي، والدكتور صالح خرفي، والدكتور محمد ناصر، والدكتور حواس بري، والدكتور مصطفى بيطام وغيرهم.

خطـة البحـث :

وليحقق البحث انسجامه وتسلسله المنطقي إرتأ الباحث تقسيم العمل إلى : 

مدخل وثلاثة أبواب وخاتمة.

المدخل : وهو قراءة تاريخية للجزائر قبل الاستعمار، حاول الباحث أن يبرز فيها الوضع الثقافي والسياسي الممهد لما يكون بعده. 

الباب الأول : ويشمل فصلين : 

الفصل الأول : منه ويشمل حديثا عن الدوافع التي أنشأت القول في القصيدة الحربية، وهي دوافع عقائدية، سياسية، اجتماعية.
الفصل الثاني : يشمل حديثا عن مواقف الشاعر من الاستعمار.

الباب الثاني : وهو محاولة استخلاص القيم النبيلة، فتوزع على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول منها : إبراز لدوافع الانتماء.

الفصل الثاني منها : استخلاص لرمزية المجاهد.

الفصل الثالث : تبيين لروائع الشهيد.
الباب الثالث : وفيه استجلاء للخصائص الفنية التي تشكل القصيدة الحربية وجاء في ثلاثة فصول :

الفصل الأول : عن البنية الإيقاعية. 

الفصل الثاني : عن المعجم اللغوي.

الفصل الثالث : عن الصورة الشعرية.


الخاتمـة :

ويرجو الباحث أن تكون خلاصات موضوعية للدراسة، ونتائج منطقية للبحث. 

المنهـج :

وليتحكم الباحث في المادة المدروسة اختار أن يجمع بين المنهج التاريخي وقد اعتمداه في المدخل، والباب الأول، وبين المنهج التحليلي لدراسة الشعر نصا، وقد اعتمد الباب الثاني والثالث. 
وقد وجد الباحث الحاجة ماسة للاستفادة من المنهج النفسي.

وأخيرا يفرض علي الواجب أن أقدم الشكر والامتنان لكل من ساعدني في إنجاز هذا البحث، أعارني كتبا، أو زودني بفكرة، أو بكلمة تشجيعية، وإني لأعترف بجميل الشكر للأستاذين المشرفين : الأستاذ الدكتور عبد القادر قروش، والدكتور عبد الحفيظ بورديم اللذين رعيا البحث منذ أن كان بذرة حتى استوى على سوقه، خاصة الدكتور عبد الحفيظ، حيث وجدت فيه الأخ البار، والصديق الوفي، والأستاذ السخي، فتح لي مكتبته فاغترفت منها ما طاب لي، فجزاه الله عني خير الجزاء، وإني لأتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح أستاذي الدكتور عبد القادر قروش ويسكنه فسيح جنانه، إنه على كل شيء قدير، آمين. 

والشكر موصول لصاحب الفضل الأول الدكتور محمد عباسة الذي              استجاب فسجل الرسالة بجامعة مستغانم، وهو كما عهدناه حاتمي الطبع، شهم النفس، كريم الخلق.   
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